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Abstract 

Defamiliarization in its simplest sense means opposition to the norm and the most 

beautiful benefit of this is the creation of strangeness that distinguishes between 

literary language and ordinary discourse language. There are several types of the de-

familiarization but the present article has tried to analyze the phonological De-

familiarization in the poems of Ez Al-Din Al-Manāsara, especially in the Divan of 

Anab Al-Khalil, published in 1968. The purpose of writing this article is to study the 

aesthetics of the prominent phonetic variables in the two outer (Arudi) and inner 

(phonetic and intellectual) layers. The method of writing in this article is 

descriptive-analytical in which the poem of al- Manāsara has been placed as a basic 

subject for research, and the characteristics of the familiarization of the sound that 

had a high frequency in her poems have been determined and explained. the results 

of the research are concerned that the poet in external music has used the techniques 

such as implication, Tadvir, integration of the foots and integration of free verse and 

classic verse that the aesthetics of the use of these defamiliarizated techniques, in 

addition to attracting the attention of the audience, is the creation of objective unity. 
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 الملخصّ

هــو مخالفــة المــيلوف ومــن أجمــل فوائــد  تحقيــق الغرابــة الــل تميّــز اللغــة الأدبيــة عــن لغــة  إنّ الانزيــا  في معنــا  البســيط

الخطــاب العــادي. للانزيــا  أنــواع متعــددة إلا أنّ هــذا البحــ  حــاول أن يلقــي الضــوء علــى ظــاهرة الانزيــا  الإيقــاعي في    

ذا البحــ  إلى دراســة جماليــات . يهــدف هــ1968قصــائد عــزّ الــدين المناصــرة مــن خــلال ديوانــ  )عنــب خليــل( الصــادر  

الملامح الإيقاعية المتميزّة على المستويين: الخارجي )العروضي( والداخلي )الصوتي والفكري(. أماّ عن منـهجنا في هـذا   

التحليلي ففي  جعلنا شعر المناصرة مادة أساسـية للبحـ  مبينـة مظـاهر الانزيـا  الإيقـاعي،        -البح  فهو المنهج الوصفي

ــر هــذا    ــ  ظه ــى أنّ الشــاعر لجــي في المســتوى الخــارجي إلى           حي ــائج عل ــدلّ النت ــا  في أشــعار . ت ــا  جلي ــنمط مــن الانزي ال

التضمين، والتدوير، والمـزج بـين التفعـيلات والمـزج بـين الشـكل الحـر والمـوروو، حيـ  تـدعو هـذ  الانزياحـات إلى تواصـل              

زان الشـعرية علـى الفطـرة ولايهـتمّ بجـوازات البحـور. أمـّا        الأسطر الشعرية عروضيا  ودلاليا  وتشير إلى أنّـ  يعتمـد في الأو  

في المسـتوى الـداخلي فهــو اسـتخدم مختلــف الأنمـاط مـن التكــرار صـوتيا  كــان أم لفظيـا ، حيـ  لجــي إلى التكـرار الصــوتي          

خلـق  بمساعدة "تكطيف الأصوات" مما عزز النسيج الصوتي لقصائد  وجـذب مشـاعر المتلقـي كمـا أنـّ  حـاول التطـرقّ إلى        

 .الموسيقى الفكرية الل كانج المفارقة وتراسل الحواس من مصادرها الرئيسة
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 ةمقدم

مما لا شك في  أنّ الشعر هو فن من فنون الكلام ول  عناصر يعرف بها إلا أنّ من أهـم هـذ    

العناصر الل يمتاز بها الشعر عن رـير  مـن فنـون الكـلام هـو الموسـيقى الناتجـة مـن تنسـيق          

 الشعر هندسة حروف وأصوات »لمات بعضها مع بعض. يقول نزار قباني: الك

 نعمّــر بهــا في نفــوس الآخــرين عالمــا  يشــب  عالمنــا الــداخلي، والشــعراء مهندســون ولكــل  منــهم 

تشــير هــذ  المقولــة إلى أنّ لكــل طائفــة  .(39: 1964)قبّــاني، « طريقتــ  في بنــاء الحــروف وتعميرهــا

هم حسب ررضها، فإن كلا منها يختص بيسـلوب أو بشـد يميزهـا    من الشعراء صبغة في أشعار

عن الأشعار الأخرى وكذلك في القصيدة المعاصـرة حيـ  أظهـرت القصـيدة العربيـة الراهنـة في       

بنيتها الموسيقية الخارجيـة نمطـا جديـدا أخرجهـا عـن النظّـام المـيلوف لـدى الشـعراء القـدامى،           

الشكل العمـودي للقصـيدة العربيـة القديمـة المبنيـة       فإن شكل القصيدة الحديطة يعد انزياحا عن

على نظام الشطّرين ووحـدة الـوزن والقافيـة والانزيـا  هـو انحـراف الكـلام عـن نسـق  المـيلوف،           

وهو تقنية يستخدمها الشعراء للتعبير عن تجربتهم الشعورية، كما أنّ  من المصطلحات الشـائعة  

إنّ الانزيا  اختراق لقـوانين اللغـة الميلوفـة وانحـراف     في الدراسة الأسلوبية المعاصرة بمعنى آخر 

عنــها بشــتىّ الوســائل، مــن أجــل خلــق صــور جديــدة رــير ميلوفــة، مــع إضــفاء طــابع الغرابــة علــى  

العمل الأدبي ومفاجـية المتلقـي والتـياير فيـ  إلا أنّ الانزيـا  إذا كـان عروضـيا  فهـذا يعـني خـروج           

ات الـل طرقهـا الشـاعر المعاصـر علـى مسـتوى الـوزن        عن المـيلوف في معيـار العـروض والانزياح ـ   

والقافية كطيرة، إلا أننا قمنا بدراستها في ديوان عـز الـدين المناصـرة في المحـورين: أولهمـا تمطـل       

فيمــا اصــطلح عليــ  بـــ "الموســيقى الخارجيــة"، حيــ  قمنــا بدراســة الانزياحــات الــل حــداج في       

هي: التضمين، التدوير، المزج بين الأوزان والتفعيلـة   مجال الوزن والقافية  واقتصرنا عند  أربعة

وأيضا  تطرفّنـا إلى جملـة التحـولات الإيقاعيـة للشـعر الحـدي  مـن حيـ  القافيـة؛ لأنهّـا لا تشـب             

تم بهـا الأبيـات ولاتسـتخدم لحـبه الصـوت في نهايـة البيـج           الأنواع السابقة من القوافي الـل تخُّـُ

د القصـيدة، حيـ  يـتغير مكـان القافيـة، إذ تـرد أول مـرة في        الشعري وإنما يتم توزيعها على جس

نهايــة الســطر، ثم تتكــرر في بدايــة الســطر الطــاني، أو في وســط الســطر أو نهايــة الســطر الطــاني،  

وهو ما يعد انزياحا عن الشعر القديم. أماّ المحور الطاني فخصصنا  لدراسة ما اصطلح عليـ  بــ   

ا اللون من الموسيقى مـن خـلال محـور التكـرار، وهـو الغالـب       "الموسيقى الداخلية" حي  درسنا هذ

عنــد المناصــرة، حيــ  نــرا  ذلــك عينــة أســلوبية وأيضــا في هــذا المحــور قمنــا بدراســة الموســيقى      
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الفكرية الل متبلورة في مصادر عدة منـها المفارقـة وتراسـل الحـواس وبالتـاف فـإنّ البحـ  أدىّ        

 إلى طر  جملة من الأسلىلة:

 ط من أنماط الانزيا  الإيقاعي قد احتلّ المرتبة الأولى في مزاوجات  من حي  "الكم"؟. أيّ نم1 

 . ما هو أهمّ مميزات الموسيقى الفكرية لدى الشاعر؟ 2 

 . ما هي جمالية أنماط الانزيا  الإيقاعي والغرض الرئيسي من العدول عند الشاعر؟3 

 :خلفية البح 
الشــاعر عــز الــدين المناصــرة وقصــائد  إلا أننــا  جــاءت مجموعــة عديــدة مــن الدراســات حــول

 نشير في هذا المقال إلى الدراسات الخاصّة بيسلوب الانزيا  في شعر  وهي:

رسالة ماجستير عنوانها "شعر عزّ الدّين المناصرة" )دراسة سـيميائية( إعـداد الباحـ      -

الإسـلامية بغـزةّ.    م، في الجامعـة 2017بلال حسين محمّد الدّبالا، نوقشـج هـذ  الرسـالة عـام     

 ــدف هــذ  الدراســة إلى تنــاول شــعر عــز الــدين المناصــرة مــن ناحيــة ســيميائية مــن خــلال      

 دراسة تفصيلية لهذا الجنه الأدبي ودورها في إبراز المعني.

رسالة ماجستير عنوانها "تداخل الأجناس الفنّية في شعر عز الدين المناصـرة"  إعـداد    - 

م، في جامعة الخليل بكليـة  2013تسب، نوقشج هذ  الرسالة عام الطالبة تغريد سين على المح

الدراسـات العليا.وصــلج الطالبــة في هــذ  الرســالة إلى أنّ عـز الــدين المناصــرة اســتطمر كــطيرا    

من تقنيات الأجناس الفنية في شعر ، فقـد قـام بتوظيـف تقنيـات موسـيقية في شـعر  انطلاقـا         

 الطقافية. من أنّ الموسيقى جزء مهم في المنظومة

بنيــة الــنّصّ في شــعر عــزّ الــدّين المناصــرة، ديــوان "لا أاــق     »رســالة ماجســتير عنوانهــا:   -

، إعـداد الطالـب محمـّد يـونه حسـين عمـرو، نوقشـج هـذ  الرسـالة          «بطائر الوقواق" أنموذجًا

م، في جامعة الخليل بكليـة الدراسـات العليـا. تـيتي لبيـان تلـك الجوانـب الإبداعيـة،         2017عام 

براز خصوصية الظّواهر الفنّية، وتجاوبها مع الفكر والمضمون، ولكشف قدرة الشـاعر علـى   ولإ

 توظيف أدوات  التعبيرية.  

ــلوبية لشـــعر عزالـــدين المناصـــرة )ديـــوان جفـــرا     - ولا يفوتنـــا أيضـــا دراســـة "مقاربـــة أسـ

م نموذجــا (" للباحــ  يوســف رزقــة. نشــرت في مجلــة الجامعــة الإســلامية، العــدد الطــاني، عــا     

 م. تحاول الدراسة الكشف عن دور المطيرات الأسلوبية في بناء شعرية النص.  2002
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 :منهج البح 

تعتمد هذ  الدراسة على الدراسة المكتبية حي  قمج بجمـع المعلومـات المطلوبـة لهـا كمـا تقـوم       

 التحليلي في تبـيين جماليـة الانزياحـات الإيقاعيـة وتطبيقهـا  في     -الدراسة على المنهج الوصفي

 . ديوان عنب الخليل لعزّ الدين المناصرة

 الانزياح
تعتبر ظاهرة الانزيا  من الظواهر الأسلوبية الهامة الـل اهـتمّ بهـا البـاحطون اهتمامـا  كـبيرا        

في النقد الحـدي . الانزيـا  في معنـا  البسـيط هـو الخـروج عـن المـيلوف كمـا يـرى نـور الـدين             

ــ  حــدو لغــوي يــبرز في تشــكيل  انحــراف الكــلام عــن الاســت »الســد إذ يقــول:  عمال المــيلوف، إنّ

ثمّ يتــابع  .(197)السّــد، لا تــا: « الكــلام، وصــيارت  بواســطة التعــرف إلى طبيعــة الأســلوب الأدبي

والالتقاء الكامن بين علم الأسلوب والانزيا  هو كون هذا الأخـير يعـني انتقـال الّلغـة     »ويو ضّح 

، حي  تحيد عن سنن القاعدة العامة وتتجاوزها، من مستواها العادي إلى مستواها الإبداعي

فبدلا من أن يكون لكل دال مدلول تتعدى مدلولات للدال الواحد وهذا ما عـبر عنـ  الأسـلوبين    

على أساس هذ  الرؤية فالأسـلوب هـو الانزيـا  نفسـ  وممـن ذهـب إلى ذلـك "جـان         « بالانزيا 

يقول: الأسلوب هـو كـل مـا لـيه شـائعا      كوهن" الذي عد الأسلوبية علما خاصا بالانزياحات إذ 

ولا عاديــا ولا مصــورا في قوالــب مســتهلكة... هــو مجــاوزة بالقيــاس إلى المســتوى العــادي، فهــو  

فإذا دققنا النظر في التعاريف الل جاء بهـا النقـاد نـرى     .(35: 1999)كوهن، « إذن خطي مراد

  التواصــلي العــادي  أنّ معظمهــا ينصــب في معــنى واحــد وهــو: انحــراف الكــلام عــن مســتوا        

والانتقال بـ  إلى المسـتوى الطـاني للغـة وهـو مسـتوى الإبـداع. مـن أجمـل الفوائـد الـل  ققهـا             

الانزيا  هو تحقيق الغرابة الل تميّز اللغة الأدبية عن لغة الخطـاب العـادي؛ فـالأدب وخاصـة     

آخــر بمــدى الشــعر لابــدّ أن يختلــف عــن رــير  مــن الكــلام، بــل إننــا نفاضــل بــين نــصّ شــعري و

 أفضـل الشـعر مـا قامـج ررابتـ ، وأردأ     »توافر عنصري الغرابة والإاـارة فيـ  أو اختفائهمـا فــــ     

 .(72: 1981)القرطاجنّي، « الشعر ما كان خاليا  من الغرابة

 :الانزيا  في المستوى الإيقاعي
يقى من أنواع الانزياحـات مـا عـرف بالانزيـا  الإيقـاعي وهـو الـذي ينـتج عنـ  تجديـد في موس ـ          

خـروج الشـاعر عـن القواعـد الشـعرية      »القصيدة العربيـة. أمّـا المـراد بالانزيـا  الإيقـاعي فهـو       

« المتعّلقة بالوزن والقافية والإيقاع عمومًا فيطر  لنا ما يسمّى بالانزيـا  الصـوتي أو الإيقـاعي"   
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ورة بمعـــنى آخـــر، إنّ الانزيـــا  الإيقـــاعي يعـــني الخـــروج عـــن الصـــ .(187: 2007)أبـــو العـــدوس، 

أمــا »العروضــية الصــحيحة )الط وابــج( الــل نــصَّ عليهــا العروضــيون كمــا تــرى صــبيرة قاســي 

الانزيا  عن هذ  القاعدة فيكون باللجوء إلى الصور العروضـية المـتغيرة وهـذ  الصـورة يمكـن      

أن نقسمها قسمين: وقسما  عرف  الشِعر العربي القديم ونص علي  علم العـروض وقسـما  اانيـا     

ا  الشبــعراء العــرب المعاصــرون مــع حركــة الشِــعر الحــر خاصــة وإذا كــان القســم الأول  اســتحد

اني يعتـبر تماديـا في          انتهاكا للشكِل النَّظري لصور حر مـن البحـور الشـِعرية، فـإنّ القسـم الط ـ

الخرق والانتهاك وذلـك مـن أجـل خلـق لغـة أدبيـة تختلـف عمـا سـواها بفضـل نسـقها الشـِعري             

 .(39: 2008اسي، )ق« المتفرد

 جمالية الموسيقى الخارجية
تـرتبط موســيقى بــالأوزان والقافيــة، ولا يخفــى علــى أحـد مــا للموســيقى مــن ســحر علــى قلــوب   

إن استعانة الشعر بالموسـيقى الكلاميـة إنمـا يسـتعين بـيقوى الطـرق الإ ائيـة؛ لأن        »سامعيها، 

 .(380: 1986)رنيمـي هـلال،   « ير عنـ  الموسيقى طريق السمو بالأروا   والتعبير عما يعجـز التعـب  

يتطلــب موســيقى الشــعر حــتى نفهمــ  الفهــم  »ولهــذا نجــد "إليــوت" يقــول: إن  المعــنى في الشــعر  

الكامل، وحتى نتيار ب  التيار الواجب ل ، فـإذا تـرجم هـذا المعـنى إلى نطـر لم يـؤار فينـا ذلـك         

يفقد جزءا من  هـو المعـنى    ب، بلالتياير الكامل؛ لأن  في هذ  الترجمة لا يفقد الموسيقى فحس

 .(198: 2013)حمد، « الكامل

 :أ. مظاهر الانزيا  الصوتي في الوزن
قبل أن نتكلم عن الانزياحات في الموسـيقى الـــخارجية في ديـوان الشـاعر فلابـدّ أن نـتكلم عـن        

الشعر الحر
1

فهـو   ــ إن لم نقل جميعها ــ؛ لأن  هذا النوع من الشعر رطّى معظم قصائد ديوان  

ـــكال وأنمــاط موســيقية أخــرى وكــذلك يعطــي      يعطــي للشــاعر فرصــة  ليبحـــ  عــن قوالــب وأشـ

فهو شعر يعتمد على التفعيلـة كيسـاس   »للشاعر حرية أكطر في التعبير عـن تجارب  وأحاســيس  

عروضي للقصيدة، ويتـحرر من البيـج العـــمودي ذي التفــــعيلات المحـــددة مطلـــما يتحـرر مـن        

نتناول الانزياحات الصوتية في البنـاء الشـعري عنـد عـز      .(11: 1987)الغذامي، « الطــابج الروي

 الدين المناصرة على المحاور الآتية:

                                                       

1. Free verse 
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 ظاهرة التدوير
هي اتصال أبيات القصيدة بعضها ببعض حتى تصبح القصيدة بيتا  واحدا  »إنّ هذ  الظاهرة 

ولا يــتم شــطر  .(186: 2002 )عشــري زايــد،« الأبيــات المفرطــة الطــوال أو مجموعــة محــدودة مــن

البيج إلاّ من خلال هذا الجزء المنفصل ونجد من خلال دراستنا لديوان عز الدين المناصـرة  

تكرارا   لأكطر مـن بيـج مـدور في موسـيقى الـنص الشـعري مـن هـذا النـوع مـن دون أن  يـؤار أو            

  دو تغيرا  في موسيقى البيج، كما في قول الشاعر:

 )مُفَاعرل تُنُّ، مُفَاعرلَتنُُّ( – Û - - -/ Û – Û Ûلصَّيُّفُ مروُّع درنرا  وركانَ ا
 )مُفَاعرل تُنُّ، مُفَاعرل تُنُّ، مُــــ( Û - - -/ Û – – –/ Ûأَلا يرا حُل ورةَ ال عريُّنريُّنِ    

 )فَاعرل تُنُّ، مُــــ( Û/ - - -لَوُّ تردُّرِينر 
 فَاعرل تُنُّ، مُفَاعرلَتُنُّ() – Û – Û Û/ - - -أَن  ال كل  يرجُّحردُنرا 

ــة( وهــي مــن حــر        ــة )كامل ــة البيــج الأول، التفعيل والملاحــظ أنّ المناصــرة يســتخدم في نهاي

الوافر، إلا أنّ  لجي إلى التدوير في البيج الطاني حي  ينتهي بـ )مـُــــ( وتكتمـل التفعيلـة في السـطر     

ــج الط   ــدوير في البيـ ــي إلى التـ ــاعرل تنُُّ( ثم يلجـ ــاني )فَـ ــا    الطـ ــد أوردهمـ ــتين وقـ ــن كلمـ ــون مـ ــ  المكـ الـ

لأهميتهما ولزيادة لفج النظر إليهما في بيج منفـرد، ولكنـهما لا تسـتغرقان التفعيلـة الكاملـة بـل       

جزء منها هو )مـُـــ( ويكمل هذ  التفعيلة في بداية البيـج الطالـ  )فَـاعرل تنُُّ( ثم يعـود إلى التفعيلـة      

ضـرورة الاسـتمرار في القـراءة بـدون توقـف في الأبيـات        الكاملة في البيج الرابـع وهـذا يـدعو إلى   

 ـ ــ كمـا هـو معلـوم    كاملة في البيج الرابع والتدوير ــالطانية والطالطة والرابعة ثم يعود إلى التفعيلة ال

يدعو إلى ارتباط هذ  الأسطر وتواصلها عروضيا  ودلاليا  وهـذا يؤكـد التجربـة النفسـية الواحـدة      

 من مطل ذلك أيضا  قول  في قصيدة "وكان الصيف موعدنا":في الأبيات ويعززها .و

 )مُتُّفَاع لُنُّ، مُتُّفَاع لُنُّ(  - Û -/ - - Û - -رربرليُّتُ ُ حرتَّى إِذَا   
 )مُترف ع لنُُّ( – Û – Ûترمرعُّدردرا 

 )مُتُّفَع لُنُّ، مُتـــْ( –/ – Û Û –كانَ جرزرائ يُّ 
 )فَاع لُنُّ( – Û –بِال عرصرا  
 )مُتُّفَاع لُنُّ( - Û - -ا أَن  أُجُّلَدر

الشــاعر عــز الــدين المناصــرة يســتخدم في نهايــة البيــتين الأول والطــاني التفعيلــة )كاملــة(    

ــ  يــيتي       ــترف ع لُنُّ" ثم يلجــي إلى التــدوير في البيــج الطالــ ، حيــ  في نهايت ــاع لُنُّ" ومشــتقها "مُ "مُتُّفَ
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ع لُنُّ( وقـد أورد كلمـة )بالعصـا( في    بجزء من التفعيلة )مُتـــْ( ويكملها في البيـج الرابـع )فَـا   

بيج منفرد لأهميتها ولزيادة لفج النظر إليها وهكذا اسـتطاع الشـاعر بهـذ  الوسـيلة البارعـة      

أن يكســر مــن حــدة تــدفق البيــج المــدور بهــذ  الوقفــات الــل لا يمكــن اعتبارهــا نهايــات أبيــات 

بهـذ  القـوافي الداخليـة فهـو لا      وإنّما هي وقفات موسيقية داخلية كما استطاع أن يطري الإيقاع

 يخرج عن السياق الموسي=قى الأساسي في القصيدة وهو حر الكامل )متفاعلن(.

 التضمين العروضي 
إنّ التضمين هو ظـاهرة مـن الظـواهر المعاحـة في علـم العـروض وهـو احتيـاج البيـج الشـعري           

و تمـام وزن البيـج قبـل تمـام     وه ـ»إلى البيج الذي بعـد  نحويـا  ومعنويـا  وعـدم اكتمالـ  إلا بـ ،       

في حـين أنّ المعاصـر الغـربي جـان      .(189: 1997)علـى،  « المعنى أو هو تيخير معنى بيج إلى آخر

 .(175: 1986)كـوهن،  « لعروضي تعارض بين الوزن والتركيبإنّ التضمين ا»كوهن يعرف  قائلا  

تعـارض بـين العـروض    حالـة خاصّـة مـن ال   »فيلاحظ جـان كـوهن أنّ التضـمين بـالمعنى الـدّقيق      

ــزال هــذا           ــهما، واخت ــز بين ــذر التميي ــة يتع ــين نســقين مــن الوقف ــافه ب ــوم التن ــب إذ يق والتركي

إنّ  .(60: 1986كــوهن، )« لوقفــة العروضــية والوقفــة الدلاليــةالتعــارض ســيلتزم لقــاءً تامــا  بــين ا

شّـاعر أن  في  التضمين في الشعر قد لا يكـون عيبـا  فيـ ؛ لأنّ للشـعر لغتـ  الخاصـة فمـتى رأى ال       

التضمين )تعلق البيج بالبيج الذي بعد ( تحقيق قيمة جمالية تؤار في المتلقيّ، فإنّ  يجـوز لـ    

مــا لا يجــوز لغــير ، لأنّ اللغــة الشــعرية أكــبر مــن أن تــدرك وتحــدد بقــوانين اللغــة والعــروض،     

ذا تصـفّحنا  إ .(69: 1986 )كـوهن، « نّ الـنظم منـاف للنحـو وانزيـا  عنـ      بـي »ومطلما يقول كـوهن  

قصائد المناصرة فهناك أشكال متعددة من التضمين النحـوي حيـ  لا نـرى قصـيدة إلا وفيهـا      

تكــررت هــذ  التقنيــة المعاحــة عــن المعيــار العروضــي؛ حيــ  إنّ تــواتر  جعلــ  عيّنــة أســلوبية في  

 قصائد .على سبيل المطال قال المناصرة في قصيدة عنوانها "المقهي الرّمادي":

 لمَق هرى يُغرنِيُّكانَ ف ي ا

 )يرا عرزِيزر العريُّنِ إنِي(

 ل ترُرابِ الشَّامِ مُشُّتراقم ورف ي قَل بِي جُرُو ُّ

الملاحـــظ أنّ هـــذ  المقطوعـــة لا تعتمـــد في بنائهـــا علـــى وحـــدة البيـــج، وأنّمـــا علـــى وحـــدة    

راد  الموضوع، إذ اعتمدت قافية البيـج الطـاني علـى بدايـة البيـج الطالـ  لإكمـال المعـنى الـذي أ         

الشــاعر. إذا أمعنــا النظــر في الــديوان نــرى أنّ نمطــا  مــن التضــمين العروضــي مســيطر علــى      
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جسد القصيدة ألا وهو التضمين الطنائي وهو التضمين الذي يخلق وحـدة تركيبيـة دلاليـة بـين     

ســطرين شــعريين، ويشــيع هــذا النــوع مــن التضــمين بشــكل لافــج للنظــر حيــ  أصــبح عينــة       

 ة كقول :أسلوبية لدى المناصر

 )مُتُّفَاع لُنُّ، فَع لَاتُنُّ( - - Û -/ Û Û - -لَوُّ ترعُّلَم ينر بِيَنِي 
 )مُترف ع لُنُّ، فَاع لَاتُنُّ( - - Û – Û –/ – Ûهرجررُّتُ ش عُّرِي ورفَنِي 

ــاتُنُّ" لكــن المعــنى لــيه     ــاع لُنُّ، فَع لَ كمــا نشــاهد أنّ الشــطر الأول فيــ  تمــام وزن البيــج "مُتُّفَ

الشطر الطاني ليتم المعنى وإن كان هناك تقنيـة معاحـة عـن المعيـار العروضـي      بكامل بل ييتي 

ــزج البحــران "الكامــل والرمــل" في هــذ  المقطوعــة ليرينــا           ــيلات؛ إذ امت ــين التفع ــزج ب وهــي الم

 الصوتين المختلفين: صوت للحبيبة وصوت للشاعر الذي ترك ما يهوى إلي  من الفن. 

 رووالمزج بين الشكلين: الحرّ والمو
استطاعج الأوزان الشعرية أن تحافظ على البنيـة الموسـيقية للقصـيدة العربيـة و ـيمن عليهـا       

 إلى حدّ كبير زمنا طويلا، ولكن  

هــذ  الهيمنــة تعرضــج إلى بعــض التغــييرات وكــان مــن أهــم مظاهرهــا اخــتلاف النظــام      

از علــى البحــور الموســيقي المتمطــل في شــعر التفعيلــة واســتطمار الترخيصــات العروضــية والارتك ــ  

وما لبطج هذ  الععة التجديدية أن امتـدت إلى   (213: 2001)عبيد، الصافية أكطر من المركبة. 

منعطفات مهمـة في التشـكيل الموسـيقي للقصـيدة الحديطـة هـي مـا يعـرف بالمزاوجـة الموسـيقية           

أو الـل أخـذت أشــكالا شـتى منــها الجمـع بـين الشــكل الحـر والعمــودي في القصـيدة الواحــدة،        

الجمع بين الشعر والنطر، وقد اعتبر  الـبعض قالبـا هجينـا وانتقـد ، لاسـيما المحـافظين منـهم        

على النمط التقليدي الذي لا يجيز مطل هذا المزج، بينما اعتبر  الكطير من النقاد المعاصـرين  

مظهرا من مظاهر التجديد ومحاولات الخروج علـى رتابـة المـيلوف وأدرجـو  ضـمن مـا يعـرف        

مـن أبـرز التقنيـات الأسـلوبية الـل وظفهـا الشـاعر العـربي المعاصـر في          »وع الإيقاعي وهو بالتن

كـطيرا  مـا    .(59: 2001)الغـرفي،  « ر من الدراميـة علـى مسـتوى التعـبير    سعي  إلى تحقيق أكبر قد

نجد القصائد الحرّة عند المناصرة تتجاور في الديوان الواحـد مـع القصـائد المكتوبـة بالشـكل      

ــوروو ــ  الشــعرية في إطــار القصــيدة         »، الم ــاد رؤيت ــا   ــه أن بعــض أبع ــل إنّ الشــاعر أحيان ب

الواحدة يلائمها استخدام الشـكل الحـر، بينمـا يلائـم بعضـها الآخـر الشـكل المـوروو ومـن ثمّ          

فإنّ  يمزج الشكلين في القصيدة الواحدة، وخصوصا  تلـك القصـائد الـل يكـون فيهـا نـوع مـن        
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 .(175: 2002)عشري زايـد،  « تين، أو بين بعدين من أبعاد رؤية الشاعرالحوار والصراع بين صو

 نجد في قصيدة "ملاحظات قبل الرّحيل" وفيها يتناوب القالبان العمودي والحرّ:

 مررَّتُّ كوكبرةُ التبف ا ُّ، ورررهُّطٌ م نُّ رَجررٍ قُدَّامر الخَان 
 نرادراهرا ف ي فَجُّرٍ م نُّ ضروُّء  طَازِجُّ

 أمَُّرر الأ وُّزران  كيُّ تُصُّل حر
*** 

 درمُّعرتُهرا ترهُّذ ي ل لرِيحُّ                    ىف يُّ مُف تررِقِ المدُُن  الكــــــــبُّرر
 يرا تُف ـــــــاحرـــةَ قَــل بِ الخَالــي                   ف ي رُصُّنٍ م نُّ شربرقٍ ف ي الربو ُّ

 ورال برردُ م نر ال بررد  يرجُو ُّ لٌّ                   خرشربُ التَّف عـــ يلَة  مُــــــــــــبُّتر
 يقول هكذا حتّى يصل إلى البيج الأخير وهو:

 ف ي طَاعرة  مررُّيرمر أَشُّعرارِي          ف ي ع شُّقِ ال ورطَنِ المَذ بُو ُّ
وهو لم يكتف بهذا القـدر مـن التغـيير والمزاوجـة بـل يـيتي في المقطـع التـاف مـن القصـيدة           

ا، باللغة العاميّـة إذ يبـدو أنّ مطـل هـذ  المقـاطع عبـارة عـن مجموعـة مـن الأصـوات الـل            نفسه

 تتحدّو على الأشكال المختلفة، يقدّم لها الشاعر جميعا  على المتلقّي حي  يقول:

 آلُو الأ رَانِيُّ، بِتُّقُول  مرعرانِيُّ، ف ي ورصُّف  خروُّف يُّ، م نِ السِنِينُّ
 وا بِيُّضُّحركُّ ورهوَُّا مراش يُّ، لَكنُّ حرزِينُّالنِيل  بِيِجُّرِيُّ، قَالُ

فيمطــل هــذا الشــكل إحــدى صــور التجريــب القــائم علــى رفــض النمطيــة الإيقاعيــة التقليديــة، 

وعلــى نظــام القافيــة الواحــدة المتكــررة، ويتــيح للشــاعر فضــاء دراميــا يكســر روتــين الرتابــة. وفي   

ة القافيـة بـين كـل هـذ  المقـاطع، إذ نـرى       القصيدة أيضا تنويع صوتي داخلي تمطل في كسـر  رتاب ـ 

أنّ الــروّي في المقطعــين الأول والطالــ  حــرف "النــون" أمـّـا الــروي في المقطــع الطــاني فهــو حــرف          

"الحاء" ومن الملاحظ أنّ الألف والواو وإلىاء، تتبادل في الردِف )وهـو حـرف المـدّ أو اللـين الـذي      

ان" مع "المذبو " و"السنين" وربما عكسـج هـذ    يسبق حرف الروّي دون فاصل(، فقد جاءت "الأوز

 المزاوجة دلاليا انائية الموضوع الذي يريد الشاعر أن يلفج إلي  انتبا  المتلقي وتركيز .

 المزج بين التفعيلات:
من الأساليب الل لجي إليها عزّ الديّن المناصرة في تنويع إيقاع القصيدة: المزج بين التفعيلات في 

ومن المفترض أنّ هـذا الـنمط   »ة؛ حي  يعدّ هذا الأمر خروجا  عن مفهوم الإيقاع القصيدة الواحد

من الانزيا  أن يسـيء إلى رنائيـة الـوزن ويطبعـ  بطـابع التجريـب الـذي لجـي إليـ  بعـض منظـري            
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الحدااة بهـدف قلـب مفـاهيم الإيقـاع عنـد المتلقـّي، ليكـون مقـروءا ، تتلقـّا  العـين أكطـر ممـا تتلقـّا               

إنّ قضــية المــزج بــين البحــور قــد شــكلج مجــالا  للتجريــب عنــد بعــض    . (99: 2013ســني، )ح« الأذن

الشعراء المعاصرين  الذين رأوا فيهـا سـبيلا لإفـلات مـن الإيقـاع الواحـد للقصـيدة وتمـردّا  علـى          

إذا كانج »مفهوم  التقليدي. وهو ما سيوضح  سيد البحراوي رابطا  إياّ  بجانب التلقيّ، إذ يقول: 

ة المــزج بــين الــوزن ومجزوءاتــ  تواصــلا ، مــن ناحيــة، مــع إمكانيــات الأشــكال الســابقة، ومــن ظــاهر

ناحيــة أخــرى خروجــا  واضــحا  علــى الشّــكل التقليــدي، ولكــن في حــدود لا تصــدم ذوق المعاصــرين    

ــى لملىــات الســنوات علــى الاســتمتاع بموســيقى الشــكل التقليــدي، فــإنّ الظــاهرة       الســمعي الــذي تربّ

المزج بـين أكطـر مـن وزن في القصـيدة الواحـدة تبتعـد بنـا أكطـر عـن الشـكل التقليـدي             الطانية، وهي

فإذا تصفحّنا ديـوان المناصـرة فإننـا نجـد      .(112: 2006)البحـراوي،  « وعن الذوق السمعي التقليدي

هذا الأسلوب في المزج بين البحور شائعا  في ديوان ، حي  عطرنـا لـ  علـى نمـاذج كـطيرة مـن إحـدى        

؛ إذ يضمّ المقطع الواحد عند  في كطير من الأحيان حرين أو حورا  متعددة يتم الانتقال قصائد 

 بينها بطريقة مفاجلىة كما نجد في هذا المقطع الذي يمزج بين الرمل والكامل: 

 الإ ذَاعراتُ تُحرارِبُّ: )فَاع لاتُنُّ/ فَع لَاتُنُّ(
 تُّ(أَيبهرا المُهُّرُ العرنِيدُّ: )فَاع لاتُنُّ/ فَاع لا

 قُل  لَنرا مراذَا تُرِيدُّ: )فَاع لاتُنُّ/ فَاع لاتُّ(
 فَسِرُّ لَنرا هرذ ي ال مرصرائ بُّ: )مُتُّفَاع لُنُّ/ مُتُّفَاع لُنُّ/ مُجُّ(

/ هرل  ترخرل يُّجر عرنِ الحَرُّبِ وررُو ُ النَّاسِ ف ي ال يَنُّف  تُحرارِبُّ: )فَاع لُنُّ/ مُتُّفَع لُنُّ/ مُتُّفَع لُنُّ/ مُتُّفَاع لُنُّ

 مُتُّفَع لُنُّ/ مُجُّ ...
فقد جاءت الأبيات الطلااة الأولى على الرمّل مع زحاف الخبن )حذف الطـاني السّـاكن( وعلّـة    

القصر )وهو حذف ااني السبب الخفيف وتسكين ماقبلـ (  وبقيـة الأبيـات علـى الكامـل إلا أنّـ  في       

جتماع الإضمار والطـي(.  هذا البحر التزم بزحاف الإضمار )تسكين الطاني المتحركّ( والخزل )ا

ــد بالصــور القديمــة         ــ  لا يكــون مضــطرا  للتقيّ لجــي المناصــرة إلى مطــل هــذ  الانزياحــات ليرينــا أنّ

للبحور، بل إنّ في مقدور ، أن يدخل من التغيير ما يقدمّ مع  صـورا  جديـدة لهـذ  الأوزان فبـذلك     

لتغلّـب علـى رتابـة الـوزن أو للتعـبير      تخلىّ عن القيم الموسيقية في أدائ  لتجديد نشاط السّـامع، أو ا 

 عن انعطاف في مشاعر ، أو للتوسل بمطير جديد يصافح أذن الساّمع.

هي أنهّـا مقسّـمة    -إن لم نقل جميعها -إنّ هناك خاصية اانية تتميزّ بها معظم قصائد الشاعر 

 «:. نربكق فاَ .»إلى مقاطع يستقلّ كل مقطع منها ببحر كما نجد في هذا النموذج من قصيدة 
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 يرا سراكنرا  س ق طَ الل وري: )مُتُّفَاع لُنُّ، مُتُّفَاع لنُُّ(
 قَدُّ ضراعر ررسُّمُ المَنُّزِلِ: )مُتُّفَاع لُنُّ، مُتُّفَاع لنُُّ(
 بريُّنر الدَّخُولِ فَحروُّمرلِ: )مُتُّفَاع لُنُّ، مُترفَاع لنُُّ(

*** 
 ولُنُّ، فَعُولُنُّ، فَعُولُنُّ/ فَعُو(مُق يمم هُنرا أَشُّرربُ الخَمُّرر ف ي حرانرة : )فَعُولُنُّ، فَعُ

 قُرُّبر ررأسِ المُجريُّم رِ كل  مرسراءْ: )لُنُّ/ فَعُولُنُّ، فَعُولُ/ فَعُولُ/ فَعُول (
*** 

 ضراعر مُل كي: )فَاع لَاتُنُّ(
 ف ي دُرري ررأ سِ المُجريُّم رُّ )فَاع لَاتُنُّ، فَاع لَاتُنُّ(

والطّاني على المتقارب والطال  على الرّمل ولا  كما نلاحط أنّ المقطع الأوّل جاء على الكامل

شك أن طبيعـة التفعـيلات النغميـة يضـفي حركيـة متميـزة علـى نصـوص عـزّ الـدين المناصـرة            

ــة       ــاين المواقــف الذاتي ــها المُســتمدة مــن تب ــا وفاعليت ــدفقا ا   »بتنوعه فالصــورة الموســيقية في ت

ا الــذات المبدعــة، ومــن ثمــة يكــون  الانفعاليــة مرتبطــة بمــدى الحركــات النفســية الــل تمــر به ــ 

انتــهاء الجملــة الشــعرية خاضــعا لانفعــالات الشــاعر والــذي لا يمكــن لأحــد أن  ــدد  ســوا ،      

« وذلــك وفقــا لنــوع التــدفقات والتموجــات الموســيقية الــل تمــوج بهــا نفســ  في حالتــ  الشــعورية

وانــ : المــزج بــين وزنــين ينبغــي لنــا الإشــارة إلى أنّ هنــاك أســلوبا  آخــر عن .(468: 1998)فيــدو ، 

لبحر واحد، حي  لا يعدّ هذا الأسلوب خروجا  عـن المعـايير الإيقاعيـة؛ لأنّـ  لا يسـيء في شـيء       

 إلى رنائية القصيدة لمجموعة من الاعتبارات أهمّها:  

 أنّ   افظ على وحد ا الإيقاعية؛ حي  لايقع التنويع إلا داخل البحر الواحد.

ن البحر الواحد عامّة ليسج رريبة عن الشـعر العـربي، إذ عرفـج    أنّ قضية المزج بين أوزا

 انتشارا  في الجاهلية والعصر الأموي.  

أنّ هــذا الأســلوب لم يلتفــج إليــ  شــعراء التجريــب مطــل أدونــيه، حيــ  لم يجــد فيــ  مجــالا   

ل يريـد  للطورة على مفهوم الإيقاع كما فعل مطلا  في المزج بين البحـور المتعـددة. وفي القصـيدة ال ـ   

 فيها الشاعر أن يمزج بين تفعيلتين، فيجب أن تجري على نظام صارم كما في المطال التاف:

 )التفعيلة الأساسية + التفعيلة الأساسية + التفعيلة الفرعية
 التفعيلة الأساسية + التفعيلة الفرعية

 التفعيلة الأساسية + التفعيلة الأساسية + التفعيلة الفرعية(
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رية في عدد التفعيلة الأساسية في كل بيج شعري، وعدم الحريـة في تفعيلـة   وهذا يعني الح

القافية المختلفة الل يجب أن ينتهي بها كل بيج شـعري، ونـورد المطـال الـذي أورد  عـز الـدين       

 المناصرة على البحر الرمل:

 (ع نُّدر برابِ ال قُدُّسِ مراترجُّ جردَّت يُّ: )فَاع لاتُنُّ، فَاع لاتُنُّ، فَاع لُنُّ
 ورهُّير ترحُّكي ل شُجريُّررات  الع نربُّ: )فَاع لاتُنُّ، فَع لاتُنُّ، فَاع لُنُّ(
 ورعلى خردَّيُّ   شرامراتُ الغرضربُّ )فَع لاتُنُّ، فَاع لاتُنُّ، فَاع لنُُّ(

ــة      ــهي كــل شــطر في القصــيدة بالتفعيل ــاع لُنُّ»ويشــترط أن ينت ــات    « فَ ــة أبي ــهج كاف ــد انت فق

 افية "وهنا فاعلن.القصيدة بالتفعيلة الفرعية "الق

 ب. مظاهر الانزيا  الصوتي في القافية
القافية ركن من أركان الشعر العربي، وهي لا تقل أارا  عن موسيقى الوزن مـن حيـ  أهميتـها    

للتصوير الشعري والتشكيل الجماف، فهي تحمل دلالـة صـوتية وموسـيقية لهـا علاقـة بـدلالات       

هـي  »القافية عنـد الخليـل:    (114: 2007)السّد، . النص الشعري الأخرى في إحداو الأار الفني

الحروف الل تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنين في آخر البيـج الشـعري وهـي إمـا بعـض كلمـة أو       

إن الشاعر اسـتخدم أشـكال مختلفـة مـن      .(125: 1992)خفاجي، « كلمة وبعض أخرى أو كلمتان

   عبر الااة أنواع:القوافي في قصائد ، حي  يمكن النظر إلى القافية في شعر

 :القافية المتتابعة
القافية المتتابعة في قصيدة شعر التفعيلة هي التسمية الحديطة لتتـاف اتحـاد نهايـات الأبيـات،     

لأننا نـادرا  مـا نجـد قافيـة واحـدة وحيـدة في القصـيدة الحديطـة ورالبـا  مـا يلجـي الشـعراء إلى             

ومـن أمطلـة القافيـة المتتابعـة مـا      (  223: 2006فـي،  )الحنالتنويع في القوافي بشكل متتالٍ أحيانـا .  

 نجد  لدى الشاعر المناصرة في قصيدت  "عاصفة هندية حمراء" على تفعيلة "الكامل":

 إِيَّاك، تركررارُ التَّرردبد  ف ي المُبرا ُّ
 إِيَّاك، إِيقَا؛ُ ال قُرُنفُلِ ف ي الصَّبرا ُّ

 لىها ل مرذبرحرة  الغرسرقُّقَدِم لَهرا شريلىَا  م نر الحَلورى، ورهريِ
 وراسُّكنُّ جُفُونَ عُيُونِهرا حرتَّى الأ ررقُّ

 م نُّ قَبُّلِ ترجُّل يخِ السبيُوفُّ
 م ن قَبُّلِ نرق رِ القَارِعرات  على الدُلفُوفُّ
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كمــا نلحــظ أنّ الشــاعر أتــى في الشــطرين الأوّل والطــاني بالقافيــة المتتابعــة الحــاء الســاكنة  

اجد أنّ الــرّوي في القافيــة تغيّــرت فــيم نجــد القــاف الســاكنة دون  تســبقها ألــف الــرّدف ثمّ نفــ

حرف ردف قبلها في البيتين الطال  والرّابع ولم يكتف الشاعر بهـذا النـوع مـن التنويـع بـل أتـى       

في البيتين الأخيرين شكلا  آخر من الرّوي ألا وهو حرف الفاء السـاكنة المردوفـة بـالواو  وهـذا     

ع الموسيقى الذي يرتكـز علـى الـوزن الـذي يعتمـد تفعيلـة )متُفـَاع لنُ(        التنويع هو جزء من التنو

 ومشتقا ا )متفاعلان( وهذا أيضا  إضافة نوعية إلى الوزن العروضي.

القافيــة المتواطلىــة: هــي ضــرب مــن القافيــة، يعتمــد علــى تكــرار مفــردة بعينــها علــى نحــو      

هــا بوصــفها القافيــة الــل  عمــودي في نهايــات الســطور الشــعرية، وقــد أشــار محمــد بنــيه إلي   

ــوا   » ــج الم ــا في البي ــادي توأمه ــة تن ــات الموالي ــيه، « ف أو الأبي ــا)بن ــول  3/140ج :لا ت ــ  يق ( حي

 الشاعر في قصيدة "يا عنب الخليل":

 ورهرل  ف ي ال قَبُّرِ مرن يرلسُّمرعُّ!!!
 صُرراخر فُؤراد ك المَحُّمُومُّ

 إِذَا ال يَحُّيراءُ مراتُوا ف ي ذُررى )خ ل  إِيل (
 قَرِيبرا  يرزهُرُ اللَيمُونُ يرا ذُررى )خ ل  إِيل (

ــل  إِيــل " وهــي )الاســم الكنعــاني لمدينــة الخليــل الفلســطينية( تكــررت     نلاحــظ أن كلمــة " خ 

مرتين هي قافية متواطلىة، فالقافية المتواطلىة كانج تسمي إيطاء في الشعرية العربية القديمة، 

واحـدة بـالمعنى الواحـد، علـى أن القـدماء قـد صـنفّوا        والل تتحـدد باّتفـاق قـافيتين علـى كلمـة      

الغطــاء ضــمن خانــة عيــوب القافيــة، رــير أّنهــا عرفــج مفهومــا آخــر في الشــعر المعاصــر، فقــد   

 ( 3/148ج :لا تا )بنيه،أصبحج ميزة من مزايا ، حي  يكون الإيقاع أكطر انسجاما وقوة. 

 :القافية المتجاوبة )المتداخلة(
 وصــف ممارســة شــعرية أخــذت موقعهــا في الــنّص الشــعري الحــدي     يســعى هــذا المفهــوم إلى 

وجود قواف في بدايات أو »أساليب بناء الإيقاع خارج الأطر التقليدية، وتقتضي هذ  الممارسة 

وهــي  .(140: )عبــد الوهــاب، لا تــا« أواســط أو نهايــات الأبيــات طبقــا لمقتضــيات البنــاء الإيقــاعي 

تم بهـا الأبيـات ولاتسـتخدم لحـبه        قافية داخلية لا تشب  الأنواع ال سابقة من القـوافي الـل تخُّـُ

الصوت في نهايـة البيـج الشـعري وإنمـا يـتم توزيعهـا علـى جسـد القصـيدة، حيـ  يـتغير مكـان             

القافيــة، إذ تــرد أول مــرة في نهايــة الســطر، ثم تتكــرر في بدايــة الســطر الطــاني، أو في وســط     
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انزياحــا عــن الشــعر القــديم. لننظــر إلى هــذ    الســطر أو نهايــة الســطر الطــاني، وهــو مــا يعــد   

 القافية لدى الشاعر المناصرة في قصيدت  )قاع العالم( على تفعيلة )كامل( حي  يقول:

 زرمرنم مرقلُوبم، كال برحُّرِ ال مرق لُوبُّ
 يرا عرررقر العرالَمُّ، يرا حرق لَ الل يُّمُون 
 يرا إِثمَ ال عرالَمُّ، يرا برحُّرِي ال مروجُوعُّ

 عُّ عرنُّك ل حرافر التبوتُّا خُّلَ
والملاحــظ أنّ مكــان القافيــة في هــذا المقطــع لــيه ميلوفــا  بــل هــو مضــاد لمــا هــو معتــاد في     

ــات أبيــات القصــيدة فــنلحظ في           ــة إطارهــا المكــاني في نهاي الشــعر القــديم الــذي حــدد للقافي

مــن الشــطر الأول كلمــة "مقلــوب" وقــد وردت في نهايــة ووســط الســطر الشــعري فشــكلج نوعــا     

القافية المتجاوبـة، وفي النمـوذج الطـاني تتـردد كلمـة "العـالم" في وسـط السـطر الشـعري الطـاني           

 والطال  مشكلة  أيضا نوعا  من القافية المتجاوبة.

 جمالية الموسيقى الداخلية
ــة والمعنو        ــنات البديعيـ ــن المحسـ ــددة مـ ــالخيوط المتعـ ــة بـ ــة الأدبيـ ــات في اللغـ ــرتبط الكلمـ ــة أي تـ يـ

التناسبات اللفظية والعلاقات المعنويـة وشـكلج هـذ  العلاقـات إمـّا معنويـا  وإمـّا لفظيـا  الانسـجام          

: 1372)ويسـا،  بين اللغات وتسمى  الموسيقى الحاصلة مـن هـذا الانسـجام، الموسـيقى الداخليـة.      

ولابـدّ أن  . لا نريد أن نبح  خلال هذا الحدي  عن مسائل الوزن والقافية وعـروض الخليـل   (89

نقبل بين الشعر اليوم لا يسلك في تلك القوالب الل رنها ل  الخليل منـذ أكطـر مـن ألـف عـام؛      

لأن الأشعار الحديطة مطل قصـيدة النطـر قـد أحـداج انعطافـا  شـديدا  فيمـا يتعلـق بمسـيلة الإيقـاع           

ا هـذا اللـون   الشعري، حي  اعتمدت على الإيقاع الداخلي بدلا  عن الإيقاع الخارجي، حي  درسن

 .هو الغالب عند عز الدين المناصرةمن الموسيقى من خلال محور التكرار، و

 :أسلوب التكرار
تنـاوب الألفـا؛ وإعاد ـا في    »يعد التكرار ظاهرة أسلوبية لها فاعليتها في الأار الشـعري، فهـو   

: 2013)حمــد، « ســياق التعــبير حيــ  تشــكل نغمــا موســيقيا يتقصــد  النــاظم في شــعر  أو نطــر   

ــرة           .(202 ــا  للفك ــ ، فيصــبح كمفت ــاج المعــنى والإ ــاء ب ــة وهــي إنت ــوم التكــرار بمهمــة فني يق

الشعورية المهيمنة على الشاعر تساعد الناقد في الكشف عـن أعمـاق الشـاعر. للتكـرار أنمـاط      

 مختلفة قد تكون صوتا  أو كلمة أو عبارة بيكملها.
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 أ. التكرار الصّوتي
ات اللغوية وتكرارها بكطرة لافتة للنظر مشروط بالانتظام الفني، إنّ الحروف هي صور الأصو

فالشاعر حينما يكـررّ صـوتا  بعينـ  أو أصـواتا  مجتمعـة، إنّمـا يريـد أن يؤكـد حالـة إيقاعيـة أو           »

: 2010)شـكر قاسـم،   « يبرز منطقة من مناطق النّص بنسيج إيقاعي يوفر إمتاعـا  لآذان المـتلقّين  

تكريــر حــرف يهــيمن  »نمــاط التكــرار الشــائعة والمنتشــرة ويتمطــل في  هــذا التكــرار مــن أ . (153

فالحضـور المكطّـف لصـوت بعينـ  في      .(82: 2001ي، ـ)الغرف ـ« صوتيا  في بنيـة المقطـع أو القصـيدة   

منطقة من مناطق النّص دون رير  يولّد انزياحا  صوتيا  يستشـعر  المتلقّـي؛ لأنّـ  يـطير انتباهـ       

 ناصرة في قصيدة "يا عنب الخليل":كما في قول عزّ الدين الم

 ورمررُّمرررنرا الزَّمرانُ المُرب يرا حُبِي
 يرعُزب على أَن  أَل قَاك ... مرسُّبِيَّة

ــع مــرّات إذ جــاء صــوت        ــرّاء"  تكــررا في المقطــع الأوّل أرب فــالملاحظ أنّ صــوت "المــيم" و"ال

التكرار، الأمر الـذي ولـد إيقاعـا     "الميم" دالا على الدهشة والحيرة، بينما صوت الرّاء ل  دلالة

اهتزازيا، أي أن الإيقاع المتولد من هذا الصوت بـ  نوعـا مـن الإيقـاع النفسـي الـداخلي الـذي        

يتردد بين الاافاض والارتفاع فالإيقاع الموسيقي، والانفعـاف الـذي  ققـ  "مرمـر"  لا يتـوفر      

أكطــر وضــوحا  متوســلا  بالتضــعيف  في بديلــ  "مــرّ"  وهــو مــا يجعــل بــروز صــوت "المــيم و"الــراء"   

ــوم أن "التضــعيف" هــو أحــد        لتحقيــق قيمــة أســلوبية تفــيض بمعــاني القــوة والشــدة، ومــن المعل

الوسائل التعبيرية الل يعبر بها عن قيم انفعالية وعاطفية. ومن التكـرار الصـوتي الـذي نـرا      

 في الصوائج الطويلة، قول الشاعر في قصيدة "المقهى الرّمادي":

 هرا الزرهُّرُ الحَزِينُّأَيب
 فَاتُّرُك الأ حزرانَ يرا أَزررقُ، درعُّهرا ل لسِنِينُّ

 آ   لوَُّ ترعُّرِفُ حُزنَ الآخررِينُّ
 يرا حرزِينُّ

واللافج للانتبا  أن الشـاعر وظـّف أحـرف المـد وهـي "الألـف واليـاء" بشـكل واضـح، حيـ  تشـكل            

عها أكطر وضوحا  في إيقـاع الـنص وتكـرار    النسبة العالية على مستوى جميع أصوات الشطر، ويكون وق

مطل هذ  الصوائج المجهورة تدلّ على الآلام والآهات الل تسيطر على نفسية الشاعر وهذا الوضـو   

يتلائم تماما  مع الحقل الدلاف لألفا؛ المقطع ولعل كل لفظة من هذ  الألفـا؛ )الحـزين، الأحـزان،    

 عور بالأسى والحزن والتعب النفسي.آ ، حزن( تعكه حالة الشاعر وأحاسيس  والش
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 ب. تكرار الصدارة
ويشكل هذا النوع من التكرار مساحة أكـبر ممـا شـكلت  أنـواع التكـرار الأخـرى ويبـدو أن ذلـك         

يرجع إلى نفسية الشاعر الل تعتقد أن تكرار البداية ، هي البدايـة القويـة المكطفـة لإنطـلاق     

إذا عرفنــا أن تكــرار البدايــة قــد تكطفــج عنــد     والتحــرر وبــذلك تكــون أكطــر فاعليــة خصوصــا    

الشاعر بشكل رأسـي ويقصـد بهـذا التكـرار، تكـرار اللفظـة أو العبـارة في بدايـة كـل سـطر مـن            

وورد تكـرار البـدايات لـدي عـز الـدين المناصـرة في        (118: 1984)وهبـة وكامـل،   أسطر القصيدة 

لــك نجــد في هــذا المقطــع مــن  شــعر   بصــورة وعلــى مســتوى المفــرد والجملــة بينواعهــا مطــال ذ  

 قصيدة "الأفعي":

 ا حُّذَرُّ خرضُّرراء  الدِمرنِ على مررِ الأ زُّمران 
 ا حُّذَرُّ رَضربر المَحُّرُو ُّ

 ا حُّذَرُّ كيُّدر صرد يقٍ يرعُّرِفُ شررريرانَ الربو ُّ
 ا حُّذَرُّ نِسُّورانَ الخَان 

لمة تمكّـن الشـاعر مـن    كما نلاحظ أنّ الشاعر كرّر كلمة "احذر" في بداية كل شطر وهي ك

خلاها التعبير عن مشاعر  حي  بذلك أراد المناصرة من المتلقّي الاحتراز والاحتراس من كل 

مــا يســبب مــن الأشــرار، مــن جهــة أخــرى إنّ هــذ  الكلمــة تتجــاوز فائدتــ  البديهيــة المعروفــة       

 لانفعالات.بالتوكيد، بل ل  وظيفة تيايرية وهي إحداو استجابة ذوقية تمتع الحواس وتطير ا

 ج. التكرار الختامي
إنّ هذا التكرار هو يقابل التكرار الاستهلاف ول  قـوّة تـياير كـبيرة ذلـك أنّـ  دلاف إيقـاعي في       

ختام القصيدة ومن المعروف مدى تـياير الخـواتيم علـى المتلقـّي، ودورهـا في احتفاظـ  بمعـاني        

شـائع في ديـوان المناصـرة ومـن     هـذا الـنمط مـن التكـرار      (223: 2017)حسين عمـرو،  النّصوص. 

 مطل ذلك قول  في قصيدة "توقيعات":

 السَّمراءُ الّت ي لا ترنُّحرنِيُّ
 البرحُّرُ ال ذ ي يُغُّوِينِيُّ
 هرذَا هُور الف ل سُّط ينِيُّ
 هرذَا هُور الف ل سُّط ينِيُّ

ض كما نرى أن المناصرة كررّ عبارة "هذا هو الفلسطيني"  في نهايـة قصـيدة "توقيعـات" والغـر    

مــن التكــرار، بالاضــافة إلى إحــداو نــوع مــن الموســيقى والإيقــاع علــى جســد الــنص، التؤكيــد علــى   
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جنسية الشخص المجهول حي  استعان بيسلوب الحصـر المسـند علـى المسـند إليـ  ولجـي إلى أنـواع        

 التؤكيد منها: إتيان الجملة الانية، ضمير الفصل، والخبر الاني المعرفّ باللام.

 كرية الموسيقى الف
الموسيقى الفكريـة هـي ليسـج بالإيقـاع الصـوتي بـل هـي صـوت لـيه بمسـموع والـل تجـري في             

الــنفه وتشــب  مــن جهــة التــياير بالأصــوات المســموعة في الموســيقى.  في الــنص الأدبي، ليســج 

الموسيقى ناتجة عن إيقاعات المعروفة الصـوتية كمـا نراهـا في جميـع الفنـون منـها فـن الرسـم         

 ومصدرها في القصيدة الشعرية كطير من : (297: 1978)ساعي، .. وفن النحج و.

 المفارقة: 
وهــو مــن المصــادر الرئيســية لخلــق الموســيقى الفكريــة الــل ناجمــة عــن الكلمــات الإ ائيــة أو   

وهـــو يعـــني التنـــاقض في المعنـــيين المتناقضـــين في الكـــلام بشـــكل  (295: 1978ســـاعي، )الملهمـــة 

إلى العــدول في الكــلام والانحـراف أي هــو مضــاد لمــا هــو معتــاد.  اسـتخدامها في الكــلام يــؤدي  

كطيرا  ما نـرى أنّ المناصـرة يقـوم بالإبـداع ويـيتي بالتراكيـب اللونيـة        ( 376: 1984 )الوهبة وكامل،

المعاحــة عــن نمــط التعــبير بالمــيلوف، فهــو يســعى إلى تقــديم دوال لونيــة بتوظيــف جديــد رــير   

 لك قول :معهود ولا ميلوف من قبل، ومن ذ

 المطََرُ شرد يدم جِدّا  ف ي المَنُّفَى الرِلابِعُّ والغريمُ القَات مُّ
 يرمحُ درربِيُّ

 (46: 2014)المناصرة،  ورالط ل جُ الأسُّوردُ ف ي الطبرُقَات  الصَّيُّف يَّة 

فكيــف يكــون الــطلج أســود؟! وكيــف يكــون في الصــيف؟! وكيــف يمــح الغــيم الطرقــات؟! إنهــا 

)رزقــة، عــد المجــازي للصــورة الملونــة بالســواد، ســواد المنفــى، وضــياع الــوطن.   أســلىلة تكشــف الب

إن الصفات الميلوفـة الـل يمكـن أن يمنحهـا المعجـم للـطلج ربمـا تكمـن في البيـاض           (371: 2002

والنقاء والبرودة والصفاء، رير أننا نلاحظ أنّ الشاعر هنا أعطى الطلج صفة جديدة دون أن 

ســتعار والمســتعار لــ ؛ لأن مقولــة الــطلج الأســود خــروج علــى الاســتخدام  يراعــي التناســب بــين الم

الميلوف للغة. ما هو جمالية هذ  المفارقة؟ إنّ هذا التعـبير )الـطلج الأسـود( انعكـاس لمـا يعتمـل       

داخل الشاعر من حزن وألم وهو يمطل شذوذا يكشف اختيار الشاعر ما يلائم تجربت  ورؤيتـ   

 السوداوية القاتمة.
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 :الحواس تراسل
وصــف »وهــو وســيلة مــن وســائل تشــكيل الصــورة الشــعرية الــل عــني بهــا الرمزيــون، وهــو يعــني   

مــدركات حاســة مــن الحــواس بصــفات مــدركات حاســة أخــرى، فنعطــي لحشــياء الــل نــدركها       

حاسةّ السمع صفات الأشياء الل ندركها حاسة البصر، ونصف الأشياء الل ندركها حاسّـة  

ــة الشــم، وهكــذا تصــبح الأصــوات ألوانــا ، والطعــوم    الــذوق بصــفات الأ شــياء الــل نــدركها حاسّ

إنّ هذ  التقنية بوصفها تقنية معاحة عن المعيـار اللغـوي قـد     .(78: 2002)عشري زايـد،  « عطورا ..

شاعج في ديوان المناصرة حي  وجـدنا الكـطير مـن القصـائد الـل تتـزاحم فيهـا الصـور القائمـة          

ومــن النمــاذج الواضــحة للاعتمــاد بشــكل أساســي علــى هــذ  الوســيلة مــن علــى تراســل الحــواس. 

 وسائل التصوير الشعري قول الشاعر في قصيدت  "وركانَ الصَّيفُ مروع درنرا":

 يرف ترحُ طَاقَات  ف ي الجَهرة  الشَّرُّق يَّة 
 (36: 2014)المناصرة،  المَاءُ السَّمُّحُ بِضرحُّكت    البريُّضراءْ

الل هـي مـن    -التراسل واضح في الشطر الطاني ففي  يصف "الضحكة"  كما هو معلوم أنّ

ــة الســمع  وهــي صــفة مــن صــفات مــا يــدرك حاســة البصــر      -بينّهــا بيضــاء   -مــدركات حاسّ

فيضفي علي  صفة من صـفات مـدركات حاسـة البصـر كمـا أنّ المناصـرة في هـذا المقطـع لجـي          

نحو ما نرى في قول  "الماء يضحك  إلى التشخيص وهو يعكه من خلالها نفسيت  البهجة على

ضحكة بيضـاء" فالضـحكة البيضـاء مرتبطـة دلاليـة  حالـة الفـر  كمـا أنّ المـاء السـمح )المـاء            

العذب الصافي السله( مرتبط دلاليا بالنمو والتطور والحياة فقد استعار هنـا الشـاعر صـفة    

قـد ذكـر المشـب  وهـو     الضحك الل هي نة من نات الإنسان وألصق  بالماء، فيكـون بـذلك   

المــاء وحــذف المشــب  بــ  وهــو الإنســان ولكنــ  تــرك دلالــة عليــ  وهــو الضــحك، فهــذ  الصــورة       

 الاستعارية زادت البيج جمالا فجعل كل من يقرأ يتيمل في الطريقة الل كتب بها هذا البيج.

 النتائج

قاعية فيها توصّل درسنا في هذا البح  أشعار عزّ الدين المناصرة وبعد رصد الانزياحات الإي

 البح  إلى نتائج يمكن إجمالها في ما ييتي:

في المستوى الخارجي تتعدد العناصر المؤسسة للانزيا  بـين مسـتوىالعروض مـن خـلال      -

التفعيلة والقافية وكان التضمين والتدوير من أهمّ التغيرات الل طـرأت علـى الـوزن ممـا أدّى     

ن التضـمين العروضـي مسـيطرا  علـى جسـد القصـيدة       إلى الوقفات الشعرية وهو أبدع نمطا  م ـ
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ألا وهو التضمين الطنائي الذي يخلق وحدة تركيبية دلالية بـين سـطرين شـعريين، ويشـيع هـذا      

 النوع من التضمين بشكل لافج للنظر حي  أصبح عينة أسلوبية لدي . 

لـدّين المناصـرة   المزج بين التفعيلات كان من الأساليب الانزياحيـة الـل لجـي إليهـا عـزّ ا      -

في تنويع إيقاع القصيدة ليرينا أنّ  لا يكون مضطرا  للتقيّد بالصور القديمة للبحور، بـل إنّ في  

مقدور ، أن يدخل من التغيير مـا يقـدّم معـ  صـورا  جديـدة لـحوزان فبـذلك تخلـّى عـن القـيم           

للتعـبير عـن انعطـاف     الموسيقية في أدائ  لتجديد نشاط السّامع، أو التغلّب على رتابة الوزن أو

 في مشاعر ، أو للتوسل بمطير جديد يصافح أذن السّامع.

تعدّ ظاهرة المزج بين الشعر الحرّ والموروو من الظـواهر المعاحـة عـن النظـام القافيـة في       -

الشعر المعاصر مما نرى أنّ الشاعر استخدم في كطير من الأحيـان هـذ  التقنيـة إذ يضـمّ الكـطير      

جا  بين الشعر الحرّ والموروو، حي  تكرار  أصبح لـدى الشـاعر عينّـة أسـلوبية     من قصائد  امتزا

فيمطل هذا الشكل إحدى صور التجريـب القـائم علـى رفـض النمطيـة الإيقاعيـة التقليديـة، وعلـى         

 نظام القافية الواحدة المتكررة، ويتيح للشاعر فضاء دراميا يكسر روتين الرتابة.  

لصـوتي بمسـاعدة "تكطيـف الأصـوات" وهـو تكريـر بعـض الحـروف         لجي الشاعر إلى التكرار ا -

 دون ريرها، وكينّ  أراد بتلك المجانسة إظهار قدرت  الفنية في تقليب وجو  المعاني والدلالات.

وهي صوت ليه بمسموع بل شبي  من جهة التياير بالأصـوات  ــ تحمل الموسيقى الفكرية  -

تطري ، والل تتمطل في التعابير المعاحة والمضادة لمـا هـو   دلالات  توج  فكر المتلقي وــ المسموعة 

المعتاد. يكمن الغرض الرئيسي لهذا النمط من الموسيقى في التعـبير عـن الخلجانـات النفسـية     

لتحقيق حالة من الابداع. كانج المفارقة التقنية الرئيسة الل استخدمها الشـاعر في قصـائد    

وف فهو يلجي إلى صنع مطل هذ  الصور الفنية رير الميلوفة فيبدع صورا  مفارقية مخالفة للميل

  قاصدا  من وراءها التغيير أو إشاعة عنصر التشويق الجماف.
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